
  المحاضرة الرابعة: موضوع علم الاجتماع المعرفة.

  _ تعریف علم الاجتماع المعرفة.1

یعرف معجم العلوم الاجتماعیة علم الاجتماع المعرفة بأنه العلم الذي یسعى إلى إیجاد العلاقات       

المختلفة  الأفكار والمعتقدات والاحكام والمفاهیم والتصورات، وبین الظروف الاجتماعیةبین أنماط من 

التي تظهر فیها، وبذلك یؤكد ارتباط الاتجاهات الفكریة بأنواع معینة من الخبرات والتجارب البشریة، ولا 

یقبلها على علاقتها كما تبدو في مظهرها اللفظي العام، كذلك یضع في نفس الاطار مضمون الأفكار 

یق والتجسید في النظم والمؤسسات وفحواها، والقیمة التي تعطي لها ومدى امتدادها الى عالم التطب

  الاجتماعیة.

  أنه: العلم الذي یهتم بتحلیل العلاقة بین المعرفة والوجود ما نهایم كارلیعرفه    

كما یمكن تعریفه أنه: العلم الذي یهتم بدراسة العلاقة بین صور المعرفة من جهة، والبیئات ااجتماعیة من 

  جهة أخرى".

عرفة من خلال دراسته للتحولات الاجتماعیة التي تعزز تلك المعارف بأسس ویعنى علم اجتماع الم     

التفكیر المنطقیة، وتتشابك المعرفة الانسانیة بالمعرفة العلمیة وأوضح كثیر من علماء الاجتماع أن 

  المعرفة العلمیة والانسانیة ترتبطان بالنمط التحلیلي للحوادث الطبیعیة والاجتماعیة.

  جتماع المعرفة._ موضوع علم الا2

المعرفة هي موضوع هذا العلم، ولكن المعرفة لیست مفهوما بسیطا، بل هي مفهوم متعدد المعاني     

والأبعاد وامضامین والمجالات، لذلك لا بد من تحدید المقصود بالمعرفة باعتبارها موضوعا للبحث في 

  علم الاجتماع.

  لذهن، ولكن هذا الادراك یختلف في طبیعته وعمقه بین: فالمعرفة عموما هي إدراك الأشیاء وتصورها في ا

_ إدراك مظاهر الأشیاء والظواهر أو صفاتها الثانویة وهو مستوى الإدراك الذي نتعامل على أساسه في 

حیاتنا العادیة الیومیة العملیة مع الأسرة والأصدقاء والناس العادیین، وهي المعرفة العادیة الكیفیة 



یاة الیومیة المشتركة بین الناس، فهي معرفة عادیة غیر عمیقة، وهي تتكون من لغة المستخدمة في الح

  الحیاة الومیة.

_ إدراك جوهرها أو صفاتها الاساسیة، وهو مستوى الادراك الذي نتعامل به مع العلماء المتخصصین 

   للأشیاء وتلك هي المعرفة العلمیة.وفي مجالات البحث العلمي، وهو مستوى الإدراك العمیق 

هناك من الباحثین من یرى أن علم الاجتماع المعرفة یبحث في الأفكار والوقائع والمعاییر السائدة         

في المجتمع والعوامل التي أدت إلى وجودها، ومدى مطابقة هذه الأفكار لمنطق التطور التاریخي في 

  وظیفتها المستقلة. المجتمع، وفي هذه الحال تبقى للابستمولوجیة

ولكن ما یجعل موضوع علم الاجتماع المعرفة قریبا من نظریة المعرفة أنه یهتم بتحلیل العلاقات      

الحیاة الفكریة بما في ذلك أنماط الوظیفیة المتبادلة بین التراكیب والعملیات الاجتماعیة والعلمیة وأنماط 

حاصلة بین لطریق الوقائع الاجتماعیة والتفاعلات ا المعرفة أو الطریقة التي یتكون بها نسق التفكیر عن

      المتغیرات الاجتماعیة في البنیة الاجتماعیة.

  :نجدفي العلاقة بنها لاجتماع المعرفة علم اوالاشكالیات التي یبحث ومن المواضیع 

 ._ المجتمع والعلم

العلم على المجتمع متعددة، فهناك تأثیرات فكریة مباشرة، مثل تبدید العدید من المعتقدات تأثیر          

المنهج العلمي، ثم هناك تأثیرات على التقنیات في التقلیدیة وتبني سواها، وهو ما أوحت به نجاحات 

الصناعة، وبدورها أحدثت تغیرات تغیرات بعیدة المدى في النظام الاجتماعي، التي برزت في المقام الاول 

  یجیة مماثلة في الحیاة السیاسیة.نتیجة التقنیات الجدیدة، تغییرات تدر 

افات البدائیة الأخرى، فالخسوف والكسوف كانا أول لقد كان العلم العامل الأساسي في تبدید الخر      

 ظاهرتین طبیعیتین خرجتا من حیز الخرافات البدائیة إلى نطاق العلم، إذ استطاع البابلیون التنبؤ بهما.

  _المجتمع والمعرفة الدینیة.

بالنسبة لاشكالیة العلاقة بین المجتمع والمعرفة الدینیة ومدى تأثیر أو تأثر الدین بالظروف         

الاجتماعیة، فإن الفكر والفقه الاسلامیین عرفا هذه الاشكالیة، حیث تعرض لمناقشتها عدد من الفلاسفة 



ذه الاشكالیة وناقشوها وأبدا والفقهاء والمؤرخین، ومن علماء اجتماع المعرفة في الغرب الذین تعرضوا له

عالم "ماكس فیبر" الذي تبلور رأیه السوسیولوجي في الدین من خلال ابحاثه عن العلاقة رأیه فیها نذكر ال

د الرأسمالي، وكغیره من علماء الاجتماع وجد "فیبر" صعوبة في بین الأخلاق البروتستانتیة بروح الاقتصا

تعریف الدین، كما رفض الرأي القائل بأن الدین مجرد انعكاس للظروف المادیة والمصالح الاجتماعیة، 

  من جهة أخرى أقر بوجود مصادر خاصة للتعالیم الدینیة.

لعقلاني، كما قام بتحلیل طبقات المجتمع وقد قسم "فیبر" الدین الى قسمین: الدین التقلیدي والدین ا      

تأثیر نوع العلاقات الاجتماعیة على نوع الدین بوصفه لیصل لتأكید  المختلفة وموقف كل منها تجاه الدین

لطبقات بصورة معرفة من حیث التقلیدیة أو العقلانیة، كما أن الدین بوصفه نوعا من المعرفة یظهر بین ا

  واحدة وصورة متفقة.

أما في الفكر الاسلامي الفقهي والفلسفي، فإن اشكالیة العلاقة بین المجتمع والمعرفة الدینیة قد       

منزل  طرحت وتمت مناقشتها في مستویات متعددة ومن منطلقات مختلفة، وذلك لوجود نص (وحي)

ونصوص متمثله في الأحادیث النبویة، ومعارف ذات صلة مباشرة بالوحي اللاهي المفارق للواقع 

، من حیث الفهم البشري للنص أو اهتمام نصوص الوحي بالمجتمع، وكذلك تأثیر الوحي على والمجتمع

عدا أكثر عمقا، وهذا الواقع وتوجیهه، وهذا ما جعل إشكالیة العلاقة بین اواقع والمعارف الدینیة تأخذ ب

  واضح في كتب الفلسفة والكلام والفقه والاخلاق.

ي مقدمته إلى دور فة فقد أشار ففالعلامة ابن خلدون قدم نظریات هامة في علم الاجتماع المعر        

الجغرافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وتأثیرها في مستوى المعرفة الإنسانیة، وعلى مضمون العوامل 

أثیر المجتمع في مستوى الإدراك واختیار نوع ومصیر العلوم، وقد ضرب "ابن خلدون" أمثلة على ت

المعرفة الدینیة عندما میز بین مذاهب الحضر ومذاهب البدو، وهذا ما یبرر في نظره اهتمام أهل الحجاز 

  بالحدیث والروایة بینما یطغى على أهل العراق الاهتمام بالقیاس والعقل.

    _المجتمع والفلسفة.

لا یعیش الفلاسفة بعیدا عن قضایا المجتمع والناس، بل هم متشابكون مع الواقع، فالفلسفة هي        

فكر المجتمع مركز في مذهب، فكل المجتمعات من حولنا تعبر عنها فلسفة معینة بذاتها، فلكل مجتمع 

الاخلاقیة  لسفته الخاصة التي تسایر واقعه وتعبر عن ثقافته وحضارته وقضایاه الاجتماعیة والسیاسیةف



فالبرغماتیة تحاول الابتعاد عن كل ما تتخذ من الفلسفة البرغماتیة مذهبا لها، وغیرها، فالولایات المتحدة 

ن الشيء یكون صادقا متى حقق هو میتافیزیقیى ومجرد، والتي تقرن الحقیقة بالمنفعة من حیث تقرر أ

بالنسبة إلیه، ویكون كاذبا إذا لم یحقق هذا النفع، تعبر أصدق عن حیاة المصلحة والمنفعة التي تقوم نفعا 

علیها سیاسة الولایة المتحدة الأمریكة في الداخل والخارج، فالولایات المتحدة الامریكیة لا تقدم المعونات 

ل اعتبارات انسانیة ولكن من أجل فرض سیطرتها وهیمنتها على هذه الخارجیة للدول المختلفة من أج

  الدول، إن الفلسفة البرغماتیة وهي فلسفة علمیة هي نتاج الواقع الأمریكي وتعبیرا عن قضایاه.

أما الاتحاد السوفیاتي اذي تفككت أواصره، وتفتت إلى دویلات، وجمهوریة الصین الشعبیة وغیرها        

تلك الفلسفة التي شیدها "كارل كانت تعتمد على الفلسفة الماركسیة مذهبا لها،  من الدول الاشتراكیة،

ماركس" على اسس مادیة واقتصادیة خلال مادیته الجدلیة والتاریخیة، بحیث تكون المادة وحركتها 

جیا وثقافة الذي ینعكس منه البناء الفوقي من أیدیولو  الأساس التحتي أو البناء التحتي (الاقتصاد والانتاج)

ودین وقانون وغیر ذلك، وظلت الماركسیة هي فلسفة الصین الشعبیة حتى وقتنا الراهن، علاوة على 

یة للكثیر استمرار الحزب الشیوعي القائم على الماركسیة في التأثیر على المجریات السیاسیة والاجتماع

                                                                                                                                                                                             من دول العالم.


